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كل منا دعاه الله أن يكون راعيا لمن هم حوله، الأقربين اليه بالمسكن والعمل. ومسؤوليتنا تأتي من هذه 

ثم خدمة فاستمرار خدمة  المحبة الصادرة من القلب والشافية لمن لامسته فاستدفأ بها. والمحبة أوّلا انتباه

 ليظهر صدقها ونحسّ من خلالها أن الرب ذاته يفتقدنا بها من خلال الوجوه التي تحنو علينا.

ولا شك أن الخليّة الاولى التي نمارس فيها العيش الواحد مع الناس هي العائلة وهي المكان الطبيعي 

بالرجل وزوجته اولا، وينشأ البيت من حبّهما، من ذلك  لنموّنا العاطفي والطمأنينة المتّكلة على هذا النمو. تبدأ

(. ٠٢: ٠٤)يوحنا ” ليس حُبّ أعظم من هذا أن يبذل الإنسان نفسه فدية عن أحبائه“الذي قال عنه السيد: 

ا قال: 
ّ
ده بولس الرسول في رسالة الإكليل لم

ّ
حبّ المسيحُ “وهذا المعنى أك

َ
حبّوا نساءكم كما أ

َ
أيها الرجال أ

 (.٣٤: ٤ )أفسس” وبذل نفسه عنها الكنيسة

ناس آخرين 
ُ
هذا الحب الزوجيّ مستمد من حب الله لخليقته، ولا يعرف الناس الخالق الا من خلال أ

قامت على اختيار راسخ في  اذا يحبّونهم. فإذا بدأت الحياة الزوجية سليمة، حُرّة، غير مقهورة ولا متسرعة،

 الله. فإذا كانت متحررة من كل فضائل الشاب والشابة الخطيبين، تحمل خ
ُ
خصبُها نعمة

ُ
ط الاستمرار وت

اعتبار مادّي عند نشوئها او كل شهوة جامحة، تأتي حقا متابعة لمشيئة الله في استمرار خلقه، وتمتدّ الى الأولاد 

ى حنانُ الله من حنان الوالدين، وقوّته من قوّتهم.
ّ
هلُ اذ ذاك، ليس فقط يربّي الأ  حنوًا وعناية، فيتجل

وبهائهم، وتأتي معا من الوالدين والأولاد ثمارُ جهود  أولادهم، ولكن يتربّون ايضا هم بهم فيفرحون بنموّهم

مشتركة يعرفونها لمجد الله، فلا أحد يمتلك الآخر او يغتصب إرادته، فلا استبداد في العائلة، فيحرص 

صرّون الا على الحق الذي يُنجّي وحده. ولا يطيع الأولاد الوالدون على أن يُبلغوا إرادة الله فقط لا نزواتهم، ولا يُ 

دركوا ا اذا ذويهم
َ
 .نهم يؤمرون بطاعة غير كلمة اللهما أ

نغيـظ أولادنـا لئـلا يفشلـوا  أن لا فالوصية تقـول بالإكرام ولا تقول بالطاعـة العميـاء. والرسـول يأمـر

قـة ثنـائيـة، ولكنها علاقة ثلاثية، الله مبدأها ومنههاها، تأتي من (. العلاقـة بين الإثنين ليسـت عـلا٣٠: ٢ )كولوس ي

إرادته وتعود الى إرادته. فأولادنا ليسوا مُلكنا. لذلك نقودهم الى الرب الذي يحرّرهم وحده من وطأتنا 

ضوجهم، وأن يتحمّلوا مسؤولية أعمالهم واختياراتهم.وقد يُخالفوننا في ن يتجنّحوا وقسوتنا، ومن الطبيعي أن

الله فتبقى علينا المشورة إذا بَلغوا. ويبقى صليبُ الخلاف قائمًا في العائلة. هذا ثمن الحرية. وهذا الثمن يدفعه 

 باستمرار إذا الناس أخطأوا.

التجديد الروحيّ الكبير هو القادر وحده على أن يُحرّر العائلة من التشدّد القبليّ الذي يحكمها وعلى 

 منطلقا الى الكنيسة الكبرى التي هي عائلة الآب. إعادتها كنيسة صغرى 

 جاورجيوس

 والبترون وما يليهما )جبل لبنان(مطران جبيل 


